
 قطعـــت الســـيدة الخمســـينية عبيـــر 
محمود عدة كيلومترات مـــن مقر إقامتها 
فـــي منطقة الأهرامات إلـــى ميدان الجيزة 
غرب القاهرة، حيث تتراص عدة ســـيارات 
تابعـــة للجيـــش ووزارة الداخليـــة، تبيع 

سلعا مدعمة للمواطنين.
تقـــول الســـيدة فيمـــا تتـــرك بمنزلها 
6 أفـــواه أخـــرى، بينهـــم زوج يعالـــج من 
السرطان، إنها بفضل تلك السيارات التي 
تقدم بضاعتها بأســـعار مخفضة بنســـبة 
تصل إلى 50 في المئة من أســـعار الســـوق 
لســـلع مثل اللحـــوم والأســـماك المجمدة 
والدجاج، وقد كانت لا تســـتطيع أن تُدخل 

تلك اللحوم إلى منزلها.
تشـــعر عبيـــر بالامتنان إلـــى الجهات 
التي تقدم تلك السلع المدعومة، ولا يهمها 
لمن تتبـــع، فهـــي تراها منحـــة ودعما من 

الحكومة.
وتضيـــف متحسســـة كلماتهـــا كي لا 

تصيب أي رأي سياسي، أنها ”لا 
تتحدث في السياسة ولا تفهم 

فيها“، لكنها تشعر ببعض الأسى 
صوب بعض الموظفين الذين 
حرموها من معاش تكافلي، 

فيما هي العائل الوحيد 
لأسرتها، وتريد الحصول 

عليه أسوة بأخريات 
كثيرات.

بخلاف الطعام الذي 
قد تكون تلك الخدمات 

المتنقلة ساعدتها 
في الحصول عليه 

بأسعار في متناولها، 
فإن السيدة تتحمل 
مسؤولية مصاريف 

مدارس أبنائها، 
وسداد إيجار المنزل، 

بينما تعمل عاملة 
نظافة، رغم أنها 

تحمل شهادة دبلوم 
تجارة.

حـــال أســـرة عبيـــر ليـــس مختلفا 
عن حال أســـر عديـــدة تنتمي إلى نفس 

الشريحة الاجتماعية، فقد وجهت تلك 
الخدمات المتنقلة، للقيام بدور كانت 

تقوم به جمعيات استهلاكية تابعة لوزارة 
التضامن الاجتماعي.

لا تحمـــل المركبـــات لافتـــات تفيد أنها 
مخصصة لفئات معينـــة، غير أن الصورة 
الذهنية عنها لدى الكثيرين هي أن الســـلع 
التـــي تقدمها أقـــل في جودتهـــا مما يقدم 
علـــى ظهر الســـيارات الجديدة، خصوصا 
اللحـــوم، لـــذا فعادة لا يقبل على شـــرائها 
ســـوى من هم في حالة عبيـــر، ممن لا تعدّ 
الجـــودة عندهـــم أو المـــذاق شـــيئا يمكن 
التدقيـــق فيـــه أو الوقوف عنـــده، في ظل 
ارتفاع أســـعار السلع أو الخدمات، كالنقل 

والصحة.
التابعـــة لوزارة  خلف ســـيارة ”أمان“ 
الداخليـــة، تقف ســـيارات ”تحيـــا مصر“ 
التابعة للقـــوات المســـلحة، و“100 مليون 
صحـــة“ و“حلّـــل واطّمن“ التابعـــة لوزارة 
الصحة، وتلك ما قصدتها سيدة خمسينية 
فضلـــت عـــدم ذكـــر اســـمها، وهـــي تعمل 
مدرســـة لغة عربية، أي تنتمي إلى الطبقة 

المتوسطة.
تقول المدرسة لـ“العرب“، إنها تستهلك 
تلك الســـلع باســـتمرار لكنها ضمن خطة 
معينة، حيث تســـتخدم اللحوم المجمدة 
لوجبـــات معينـــة، مع شـــراء اللحوم 
الطازجـــة من الجـــزار لإعدادها ضمن 
وجبـــات أخـــرى، ”ميزانيـــة المنزل لن 

تسير دون ذلك“.
وسدّ التردد على الفحوصات 
عبر العيادات المتنقلة 
فجوة لدى أسرتها، 
خاصة أنها تقدم 
خدماتها الصحية 

       بصورة مجانية.
على الرغم من 
الخدمة التي تقدمها 
تلك المنافذ المتنقلة 
للبعض، فإنها 
بحسب مراقبين لا 
تخلو من الشبهات 
السياسية، فهناك 
من يربطون بين 
خدماتها وبين 
الرغبة في تحسين صورة 
الحكومة، من وزارات ليس 
ضمن اختصاصاتها المباشرة 
تقديم الخدمات المدعومة، وهو 
الدور المنوط بوزارة التضامن، 
أو لأحزاب سياسية أضحت 

فاعلا رئيسيا في تقديم تلك الخدمات، مثل 
حزب ”مســــتقبل وطن“ الموالــــي للحكومة، 
والذي فُهم تقديمه للدعم على أنه ”رشــــوة 

سياسية“ مرتبطة بموسم الانتخابات.
نجحت الســـلع والخدمات المقدمة في 
ترك انطباع إيجابي لدى المستفيدين، غير 
أنها تخفق في أحيان أخرى، مثلا أستاذة 
اللغة العربية التي شكرت منتجات ”تحيا 
مصر“، وشـــككت في منتجات ”أمان“ التي 

تقدمها الشرطة.
وقالت المعلمة، ”جربتهـــا في البداية، 
لكنها لم ترُق لي، ووزنها لم يكن مضبوطا، 
وتركـــت عنـــدي انطباعـــا ســـلبيا“، ورغم 
أن المنافســـة لم تـــرد بذهن مـــن يحركون 
المركبات، إلا أن انطباع المدرســـة هو نفسه 

عند البعض الآخر من المواطنين.
مصطفـــى حســـين، وهو أحـــد بائعي 
شركة ”أمان“ يقف أمام السلع التي تكشف 
عنها السيارة المتنقلة، شدد على أن الميزان 
مضبوط، وحين ســـأله أحـــد المواطنين عن 
ســـعر اللحم المجمد، أجابه أنه بـ50 جنيها 
(أقل مـــن 4 دولارات) ووزنـــه كيلوغرام إلا 

100 غرام تقريبا.
وأشـــار البائع الشاب إلى أن المركبات 
تقـــدم خدماتها فـــي المياديـــن العامة منذ 

أعوام، وتزايـــد الإقبال الجماهيري عليها.
على خلاف مـــا يعتبره مصطفى انتصارا، 
فـــإن البعـــض يـــراه مؤشـــرا علـــى رجة 
الطبقـــات،  بعـــض  أصابـــت  اقتصاديـــة 

بالإضافة لظروف جائحة كورونا.
وضمن الجـــدل أيضا، يربـــط البعض 
بـــين شـــراء الرضـــا الجماهيري بالســـلع 
المدعومة وبين نهج ســـابق ســـيء السمعة 
تغلغلـــت فيـــه جماعـــة الإخـــوان، وكونت 
جزءا مـــن قواعدها عبره، حيث اشـــتهرت 
الجماعة بتقديم مواد غذائية خلال مواسم 

الانتخابات لكسب الولاء.
تساءلت إحدى الناشطات في المجتمع 
المدني، عـــن الفارق بين أســـلوب الإخوان 
وأســـلوب بعض الجهات الرسمية حاليا، 
خاصة الأحزاب السياســـية التي ارتبطت 
خلال  الكرتونيـــة  بالحاويـــات  صورتهـــا 

انتخابات ماضية.
وأكـــدت، أن ”التخصـــص يحتـــم عـــدم 
التداخـــل بين الجهات، ومـــن يجب أن يقوم 
بذلك وزارة التضامن الاجتماعي التي أغلقت 
الكثيـــر مـــن منافذهـــا لصالح بـــروز منافذ 

لجهات أخرى، تابعة للجيش والشرطة“.
ولا تعـــد الدكاكـــين المتنقلـــة الظاهرة 
الوحيدة، بل ســـيارات الجيش والشـــرطة 

تعدّ المبـــادرة الجديدة بالمقارنة بالخدمات 
التـــي تقدمهـــا وزارة الصحة منـــذ عقود 
طويلـــة، في القرى البعيدة التي لا تحتوي 
علـــى مستشـــفيات أو عيـــادات، فتنظـــم 

الوزارة قوافل طبية فيها.

وخلال فتـــرات اللقاحات، كانت تتنقل 
سيارات الصحة في أرجاء مصر لاستقبال 
الأطفال وتطعيمهـــم، لكن أخيرا باتت تلك 
الخدمات ترتبط دائما في تقديمها بتنفيذ 
توجيهـــات الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
أو تلتحـــق بزيـــارة له إلى منطقـــة ما، ما 
يجعلهـــا فـــي نظـــر البعـــض لا تخلو من 
أدوار سياســـية، على الرغـــم من أهميتها، 
فقد تمكنـــت مركبـــات ”100 مليون صحة“ 
مـــن توفيـــر العـــلاج للكثير مـــن المرضى، 
وأســـهمت في القضـــاء على أحد أشـــهر 

الأمراض المزمنة، وهو فايروس ”سي“.

وأعلنت وزارة الصحة عن تنظيم قافلة 
إلـــى عزبـــة الهجانة العشـــوائية في وقت 
ســـابق، وضمت القافلة 17 عيـــادة متنقلة 

قدمت الخدمة بالمجان إلى الجماهير.
ولا تضـــم عزبة الهجانة مستشـــفيات 
حكومية شاملة، لذا فإن وجود تلك القافلة 
مثّل انفراجة للســـكان، غير أن قدومها بعد 
أيام مـــن زيارة تفقدية للرئيس السيســـي 
حمل إشـــارات ســـلبية لدى البعض من أن 
الخدمات الحكومية لا تقدم إلا في ســـياق 
معين، مع أنها موجـــودة في أماكن أخرى 

دون سياقات سياسية محددة.
ودخلت الخدمـــات المتنقلة ضمن خطة 
وزارة الصحـــة لمواجهـــة تفشـــي جائحة 
كورونا. وقالت وزيـــرة الصحة هالة زايد، 
قبـــل أيـــام، إن الوزارة اتجهـــت إلى زيادة 
وتيـــرة العمـــل في ”المبـــادرة الرئاســـية“ 

لمتابعة حالات العزل المنزلي.
بعيـــدا عـــن الجـــدل الدائر حـــول تلك 
الظاهـــرة وتوظيفهـــا، فإنها تظل وســـيلة 
ســـهلة في الوصول إلى بؤر مستهدفة في 
أســـرع وقت وأقل تكلفة، وهي أمور مهمة 
بالنسبة إلى مجتمع آخذ في الزيادة، فيما 
كانـــت تعاني بنيته الصحيـــة والتعليمية 

والخدمية من قصور واضح.
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رحاب عليوة
كاتبة مصرية

انتشــــــرت الخدمات التي تقــــــدم في مصر من خلال الســــــيارات المتنقلة، فلم 
تقتصر على بيع الأغذية، بل شــــــملت خدمات صحية وإرشــــــادات للمواطنين. 
ودخل على خطها الجيش والشــــــرطة وأحزاب سياســــــية لتثير الجدل بين من 
يعتبرونها وسائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن يرونها وسيلة لتحسين 

صورة الحكومة.

الدكاكين والعيادات المتنقلة تتزايد لدعم المصريين
بات تجارية وخدمات تثير جدلا مغلفا بالسياسة

ّ
مرك

مساعدة أم بروباغندا

 لندن – قال ناشــــطون، إن عمال المزارع 
المهاجريــــن فــــي بريطانيــــا محاصــــرون، 
ويتعرضون لســــوء معاملــــة أرباب العمل 
في ظــــروف العبوديــــة الحديثــــة، وحثوا 
الحكومــــة علــــى مراجعة خطــــة مصممة 
لتجنب نقص العمالة الزراعية بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في  الموســــميون  العمــــال  ويتعــــرض 
أســــكتلندا لضغوط للتوقيع على عقود لا 
يلتــــزم صاحب العمل بموجبها بتقديم أي 
حدّ أدنى لعدد ســــاعات العمــــل للموظف، 
مــــع إجبــــاره علــــى العيــــش والعمــــل في 
ظــــروف مهينــــة، ومنعه من تغييــــر عمله، 
وفقا لدراســــة أجرتها منظمة التركيز على 
اســــتغلال العمالة غير الحكومية (فلكس) 

ومنظمة أسكتلندية غير ربحية.

وتقول الدراســــة إنّ حوالي ســــتة من 
كل 10 عمــــال تكبــــدوا ديونــــا تصــــل إلى 
دولارات)   1204) إســــترلينيا  جنيهــــا   870
للتأشــــيرات وغيرهــــا من تكاليف الســــفر 
والوســــاطة، بينمــــا أفــــاد العديــــد منهم 
بتهديد أرباب العمل لهم بتقليص ساعات 

العمل أو الترحيل.
وفي مخطــــط لهــــا، ترغــــب الحكومة 
البريطانيــــة بجلــــب العمــــال المهاجريــــن 

الموســــميين من خلال برنامجــــين لتجنب 
آثــــار بريكســــت، وخلــــق سياســــة جديدة 
مغايرة لمبدأ حرية تنقل الأشــــخاص، لكن 
خطط الحكومة تهدد بالمزيد من اســــتغلال 

العمال وفتح المجال لانتهاك حقوقهم.
وانطلــــق برنامج العمال الموســــميين 
التجريبــــي في 2019 بحصة ســــنوية تبلغ 
2500 مهاجر، والتي توســــعت إلى 30 ألفا 

هذا العام.
ويمكّــــن العمــــال من الحصــــول على 
تأشــــيرة البقاء فــــي بريطانيا لمدة ســــتة 
أشهر، وقد وصلت الغالبية العظمى حتى 

الآن من أوكرانيا.
غير أن منظمة ”فليكس“، أشــــارت في 
تقرير نشــــرته فــــي مــــارس 2019، إلى أن 
هذين البرنامجين قد يؤديان إلى استغلال 

العمال كخلق ”السخرة وعبودية الديْن“.
مديــــرة  روبســــنون  كارولــــين  تقــــول 
المنظمة ”هنــــاك تناقض واضح بين جهود 
بريطانيــــا لمواجهــــة العبوديــــة الحديثــــة 
واندفاعهــــا لجلب العمال بعد بريكســــت، 
مثل هذه الحلول الســــريعة تضرّ ادعاءات 
الحكومة بأنها رائــــدة العالم في مواجهة 

العبودية الحديثة“.
وتبــــرز المنظمــــة، أن البرنامجــــين لن 
يمكنــــا العمال الموســــميين مــــن الخدمات 
الاجتماعيــــة التي يحصل عليهــــا العمال 
القاطنون في البلاد، ومن ذلك عدم الولوج 
إلى الســــكن أو تعويضــــات البطالة، كما 
ســــيجد العامــــل الموســــمي صعوبــــة في 
الدخــــول فــــي نــــزاع قانوني مع مشــــغّل 

متعسّف.
وإذا مــــا قــــرّر المهاجــــر الرحيــــل عن 
هــــذا العمل، قد يتورّط فــــي الاقتصاد غير 
القانوني أو ينتهي به الحال إلى التشرد، 

ما يرفع خطر الاتجار بالبشــــر، فضلا عن 
أن هــــذه الإقامة المؤقتة تجعل من الصعب 
علــــى العمــــال الموســــميين الإلمــــام باللغة 

وبقوانين العمل والهجرة.
ومن المشكلات الأخرى مع البرنامجين 
وفــــق المنظمــــة، أن العمــــال الموســــميين 
ســــيرتبطون بالمشــــغل علــــى مســــتويات 
متعــــددة منها الســــكن والنقــــل والطعام، 

وأحيانا أيّ معلومة تخصّ حقوق العمل، 
وهو ما يصعب كثيرا مغادرتهم العمل أو 
تبليغ شــــكاوى عنه، خاصــــة أنه لا يوجد 
تمديد لتأشيراتهم، ولا يستطيعون إيجاد 

عمل مؤقت آخر مع وكالة أخرى.
ولفتت لوســــيلا غرانادا رئيسة فلكس 
التنفيذية في بيان رافق الدراسة الحديثة، 
إلــــى أن الأدلة تدعو إلــــى مراجعة عاجلة 

للمخطــــط، وأن تــــدرس الحكومة المخاطر 
العمــــال  لصالــــح  وتخففهــــا  المحتملــــة 

المعتمدين على تأشيرة العمل الموسمية.
وقالــــت وزارة الداخليــــة البريطانية، 
إنهــــا تأخــــذ ســــلامة العمال الموســــميين 

ورفاهيتهم ”على محمل الجد“.
وأضافــــت ”يجــــب إبقاء العمــــال في 
المــــزارع التي تلتزم بجميع التشــــريعات، 

وتدفع الحد الأدنى الوطني للأجور وتوفر 
ظروفا معيشية مناسبة فقط“.

ووجدت الدراســــة التي اســــتندت إلى 
مقابــــلات مع حوالي 40 عاملا أن معظمهم 
يتقاضــــون أجــــورا لــــكل مهمــــة بــــدلا من 
الحصول علــــى أجر بالســــاعة، ويعملون 
بعقــــود لا تحــــدد عــــدد الســــاعات، علــــى 
الرغــــم من أن الحكومــــة قالت إن مثل هذه 

الترتيبات غير مسموح بها.
وفي حــــين أن النظام يســــمح للعمال 
بتغيير أصحاب العمــــل، قال ما يقرب من 
ثلثي المســــتجوبين إنهم طلبوا النّقل دون 

جدوى.
وقالــــت منظمة فلكس إن عــــدم القدرة 
على تغيير الوظائف، إلــــى جانب الديون 
الكبيرة وخطر التشــــرد والترحيل، يجعل 
العمال المهاجريــــن أكثر عرضة لانتهاكات 

أصحاب العمل عديمي الضمير.
تجــــدر الإشــــارة كذلــــك إلــــى وقــــوع 
انتهاكات أخــــرى لحقوق العمال ومن ذلك 

احتجاز المشغلين لجوازات سفر.
 وقــــد لوحــــظ ارتفــــاع فــــي معــــدلات 
اســــتغلال العمــــال حتى قبل البريكســــت 
بنســــبة 80 في المئة خلال ســــنتين، وتقول 
تقارير حكومية إن عام 2018 شــــهد الإبلاغ 

عن 700 ضحية محتملة للعبودية.
الخبيرة  روبنســــون  كارولين  وقالــــت 
التــــي أعــــدت التقريــــر مع فلكــــس وفيف 
مايغرنتس فوروم، وهي مؤسســــة خيرية 
أسكتلندية، ”هناك حاجة إلى تدابير أقوى 
لحماية العمال. وتشــــمل عمليات تفتيش 
صارمة علــــى التوظيف، وتمثيــــل العمال 
ودعمهم، وزيارات المفتشــــين لمكان العمل، 
وإزالــــة الحواجز أمــــام تغييــــر أصحاب 

العمل“.

بريكست يفتح منافذ لعبودية العمال الأجانب في بريطانيا
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